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حاجة فكرية في خضم التحولات المعرفية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، يبرز البحث العلمي ك

نظر إليه ومجتمعية ووجودية في آنٍ واحد،  فبعيدًا عن كونه مجرد أداة لجمع البيانات أو شرطًا لنيل شهادة، ي  

.بوصفه بنية عقلية مركبة، ومسارًا نقدياً يتجاوز الأدوات إلى الغايات

سعي إلى إن البحث العلمي لا يبدأ من الجواب، بل من السؤال؛ من الرغبة في فهم العالم، لا في تكراره، ومن ال

.  تفكيك المفاهيم المعلبّة لإعادة تشكيل الواقع على ضوء الفهم العميق

.يغة واحدةتعددت تعريفات البحث بتعدد زوايا النظر إليه، مما يجعله مفهوماً مركزياً لا يمكن حصره في ص
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ر الظواهر وفهم فيعرف البحث العلمي هو بنية معرفية عقلانية ممنهجة، ت مارس بوعي نقدي، تهدف إلى تفسي

من مجرد المشكلات عبر أدوات منهجية صارمة، ووفق خطوات تحليلية قابلة للتكرار والفحص، وأنه أكثر

.تقنية، بل رؤية منظمة للعالم تتجاوز المألوف نحو إنتاج معرفة أصيلة ومركّبة
ل الكشف عن ويُعرّف بأنه ممارسة تأملية تحليلية، تسعى إلى إعادة تنظيم الجهل الموزّع في فضاء المعرفة، من خلا

يات والمسلمات، المناطق المسكوت عنها أو غير المفحوصة، فهو ليس فقط إنتاجًا للمعرفة، بل مساءلة متواصلة للبديه

.ضمن منطق عقلاني صارم

اقع من خلال كما يعرف بأنه مشروع معرفي شمولي يجمع بين الفرضية المنطقية والرصد التجريبي، ويقوم على اختب ار الو

لأفق العلمي، وليس معايير الدقة والتجريد، بهدف توليد نماذج تفسيرية تستجيب لتعقيد الظواهر، وتُسهم في توسيع ا

.فقط في تأكيد ما هو قائم
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ر الظواهر وفهم فيعرف البحث العلمي هو بنية معرفية عقلانية ممنهجة، ت مارس بوعي نقدي، تهدف إلى تفسي

من مجرد المشكلات عبر أدوات منهجية صارمة، ووفق خطوات تحليلية قابلة للتكرار والفحص، وأنه أكثر

.تقنية، بل رؤية منظمة للعالم تتجاوز المألوف نحو إنتاج معرفة أصيلة ومركّبة

فة، من خلال وي عرّف بأنه ممارسة تأملية تحليلية، تسعى إلى إعادة تنظيم الجهل الموزّع في فضاء المعر

لة متواصلة الكشف عن المناطق المسكوت عنها أو غير المفحوصة، فهو ليس فقط إنتاجًا للمعرفة، بل مساء

.للبديهيات والمسلمات، ضمن منطق عقلاني صارم

وم على اختبار كما يعرف بأنه مشروع معرفي شمولي يجمع بين الفرضية المنطقية والرصد التجريبي، ويق

ر، وت سهم في الواقع من خلال معايير الدقة والتجريد، بهدف توليد نماذج تفسيرية تستجيب لتعقيد الظواه

.توسيع الأفق العلمي، وليس فقط في تأكيد ما هو قائم
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ي محكم، إذ يعمل على يمثلّ البحث العلمي فعلًا تحويلياً ي عيد تشكيل الواقع المضطرب إلى بناء معرف

وات القياس تحويل الغموض إلى نسق، والتعقيد إلى تفسير، والتساؤل إلى إطار منهجي يستند إلى أد

.والتحقق، دون أن يفقد مرونته التأويلية أو ارتباطه بالسياق

معنى ضمن شروط وي نظر إلى البحث العلمي بوصفه منظومة تفاعلية بين العقل والمنهج، حيث ي نتج ال

ر دائم بين ما موضوعية، ت خضع الواقع للتأويل العلمي دون استسلام للتصورات الجاهز، ويعتبر حوا

..هو كائن وما ينبغي أن ي فهم، بين الحدوث والتأويل
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لوصول إلى الفهم ويعد الحقل الذي ت مارَس فيه الحيرة المعرفية بوصفها قيمة، وي ؤطر فيه الشك كأداة ل

فة لا بوصفها اليقيني المؤقت، فهو مسار معرفي مفتوح، يبدأ من التساؤل لا من الجواب، وي نتج المعر

.حقيقة نهائية، بل كصيغة قابلة للنقد والتجاوز

، والتحليل، ويعد البحث العلمي الترجمة المنهجية العليا للعقل البشري، حيث يتخّذ من أدوات القياس

اقع التطبيقي، والتحقق، وسائل للسيطرة على الفوضى المعرفية، وبناء توازن بين العقل النظري والو

.مما يمنحه صفة التراكم والإبداع في آنٍ واحد

:العلمىمفهوم البحث 



www.midocean.ae

فالرغبة في . يينبع أول وأرسخ دافع للبحث العلمي من الحافز المعرفي الفطري الذي يسكن العقل الإنسان•

إلى ارتياد المحرك الداخلي الذي يدفع بالباحث، ويمثلّ الفهم والتفسير، وفي تجاوز الغموض إلى الوضوح

عبرّ عن يرتبط بمردود وظيفي أو مكسب خارجي، بل ي  والمعرفة،فلاالمساحات غير المكتشفة من الوعي 

.احتياج داخلي أصيل يجعل من إنتاج المعرفة شكلاً من أشكال الاكتمال الذاتي والوجودي

لحة العامة، أو يظهر الدافع الأخلاقي والاجتماعي حين يرتبط البحث بحسّ مسؤول تجاه قضايا تمسّ المص•

.ممثلةترتبط بجماعات مهمشة أو مظلومة أو غير 

افع الباحثيندو
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تأكيد المسلمات، بل الدافع النقدي يمثل دافعاً فلسفياً متقدمًا، حيث ينخرط الباحث في مشروعه لا ل•

هنا لا منه، والباحثمفروغ "أو " نهائي"لهدم البنى الفكرية الجامدة، وإعادة مساءلة ما ي عتقد أنه 

.يةيستهلك المعرفة، بل ي عيد تشكيلها ضمن رؤية نقدية تعيد توزيع السلطة المعرف

ة تخدم الدافع المؤسسي كمحرّك مهمّ للبحث، خاصة حين ي طلب من الباحث إنتاج معرفيبرز •

نه ي ترجم النوع من البحوث لا يقلّ عمقاً، لأتعليمياً، وهذا مؤسسة أو نظامًا إدارياً أو طبياً أو 

كار لا مجرد المعرفة إلى أثر، ويحوّل النظريات إلى سياسات، وي جسّد البحث كأداة تطوير وابت

.تحليل نظري
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واقع العملي، وحلّ الدافع التطبيقي يتجلى لدى الباحثين الذين يرون في البحث وسيلة لتحسين ال•

.  المشكلات الميدانية

يتصل بتكوين في بناء المكانة العلمية والتأثير في الحقل الأكاديمي تمثل دافعاً مشروعًاالرغبة •

.  الهوية العلمية للباحث، وفرض حضوره ضمن مجتمعه التخصصي
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